
 اهتمامُك مرآ تك                                     

  

نا، ومن   دُهُ ون س ت عينُهُ ون س ت غفِرُهُ، ونعوذُ بالِله من شُُورِ آ نفُس ِ م  نَّ الح مد  لِله، نَ  ا 

دِهِ اُلله فلا مُضِلَّ له، ومن يضُلِلْ فلا هادي  له، وآ شهدُ آ ن   ي ِئاتِ آ عمالِنا، من يَ  س 

هُ لا شُيك  له، وآ شهدُ آ نَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسو  لاَّ اُلله وحد  له  ا  . لا ا   لُهُ

 

 .﴾ آَنتُُْْ مُسْلِمُون  لاَّ و 
ِ
لا  ت مُوتنَُّ ا قَّ تقُ اتِهِ و  نُوا اتَّقُوا اللََّّ  ح  ين  آ م  ِ  ﴿يَ  آيََه ا الََّّ

ب ثَّ   وْجَ  ا، و  ل ق  مِنْْ ا ز  خ  ةٍ، و  احِد  ل ق كُُْ مِنْ ن فْسٍ و  ي خ  ِ بَّكُُُ الََّّ ﴿يَ  آيََه ا النَّاسُ اتَّقُوا ر 

ن  ع ل يْ  نَّ اللََّّ  كَ 
ِ
، ا ام  الَْْرْح  لوُن  بِهِ و  اء  ي ت س  ِ اتَّقُوا اللََّّ  الََّّ اءً، و  نسِ  الًا ك ثِيًرا و  ا رجِ  كُُْ  مِنُْْم 

قِي   باً﴾.ر 

ي غْفِرْ ل كُُْ  ال كُُْ، و  دِيدًا، يصُْلِحْ ل كُُْ آَعْْ  قوُلوُا ق وْلًا س  نُوا اتَّقُوا اللََّّ  و  ين  آ م  ِ   ﴿يَ  آيََه ا الََّّ

ظِيماً﴾. ُ ف ق دْ ف از  ف وْزًا ع  سُوله  ر  نْ يطُِعِ اللََّّ  و  م   ذُنوُب كُُْ، و 

 

ا بعدُ:  آ مَّ

حٍ وحُزنٍ، من آ ه ِ   ا الا خوةُ الكرامُ، مشاعرُ الا نسانِ؛ من حُب ٍ وبغُضٍ، وف ر  آ يَه

يمانِهِ ودينِهِ. ولَّلك آ ولَ    ، ومدى ا  المعاييِر التي تكشِفُ عن مس توى تفكيِرهِ وعقلِِِ

لْها هَ  لًا.  الا سلامُ هذه المشاعر  اهتمامًا عظيماً، ولم يجع 

 

 ومن ذلك ما قالُه رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم كما في الحديثِ المتفقِ عليه:

ليهِ مما   »ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد  بهنَّ حلاوة  الا يمانِ: آ ن يكون  اُلله ورسولُهُ آ حبَّ ا 

هُ   ذ آ نقذ  لاَّ لِله، وآ ن يكره  آ ن يعود  في الكفرِ بعد ا  سِواهُما، وآ ن يحبَّ المرء  لا يحبههُ ا 

ف  في النارِ«.   اُلله منه كما يكرهُ آ ن يقُذ 

 

ى الا يمانِ الحُبه والبُغضُ في اِلله«.  وقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ: »آ وثقُ عُر 

 



جةِ   ف  على مكانةِ الْ شخاصِ من خلالِ معرفةِ الْ س بابِ المهُي ِ ولَّلك نس تطيعُ التعره

حٍ وحُزنٍ، فكلَّما كَنت الْ س بابُ عظيمةً كَنوا ه   لمشاعرِه؛ من حُب ٍ وبغُضٍ، وف ر 

 كذلك، وكلَّما كَنت صغيرةً كَنوا كذلك.

 

ن آ نت! ، آقَُلْ لك م   بمعنى: قلُ لي ما الَّي يُحزِنكُ  ويفُرحُِك 

لاَّ لْ مرٍ   هم ولا يَتمهون ا  َّه لا يَمه ن ودونكُ سيُر العُظماءِ شاهدًا ودليلًا على ما ذكرتُ، فا 

عظيٍم. ولن تجدوا آ عظم  من نبي ِكُ صلى الله عليه وسلم، فاستنطِقوا سيرت هُ، فست نطِقُ في ك ِ  

ِ شأ نِهِ، وبلوغِ دعوتِهِ.  َّه لم يَتَُّ لغيِر آ مرِ الا سلامِ وآ هلِِ، وعلو   تفاصيلِها بأ ن

 

ن آ حبَّ   ، وا  جلِِِ ن ذرف  الدموع ، فل  ، وا  ، فل جلِِِ ن حزِن  ، وا  ، فل جلِِِ فا ن فرحِ 

. ، فل جلِِِ  وآ بغض 

 وقد عبََّّ القرآ نُ عن ك ِ هذه التفاصيلِ بقوله تعالَ: 

فاً﴾ ]الكهف:  دِيثِ آسَ  ا الْح  نْ ل مْ يؤُْمِنوُا بِه ذ 
ِ
رِهِْ ا ك  ع لى  آ ثَ   [. ٦﴿ف ل ع لََّّ  باخِعٌ ن فْس 

 وبقولِهِ س بحانه:

اءُ،   نْ ي ش  ْدِي م  يَ  اءُ و  نْ ي ش  نَّ اللََّّ  يضُِله م 
ِ
ناً، ف ا س   آ هُ ح  لِِِ ف ر  ُ سُوءُ عْ   نْ زُي ِن  له  ﴿آفَ م 

﴾ ]فاطر:  ا ي صْن عُون  نَّ اللََّّ  ع لِيٌم بِم 
ِ
اتٍ، ا سَ   مْ ح  بْ ن فْسُك  ع ل يِْْ  [. ٨ف لا  ت ذْه 

 

لاَّ   هم ويَتمهون له ا  ومن بعدِه، وعلى نهجِه، آ صحابهُُ رضي  اُلله عنْم، فليس شيءٌ يَمه

مِ ما آ هََّهم.  الا سلامُ، وكه آ مرٍ ذي بالٍ، لَّلك ه عظماءُ بعِظ 

 

ُ وآسُرت هُ لخدمةِ  هُ وماله  فهذا آ بو بكرٍ رضي  اُلله عنه، منذ ا سلامِه، قد سخَّر نفس 

 .  الا سلامِ حتى مات 

 



َّةٌ في الطريقِ لخشِيتُ آ ن   وعْرُ رضي  اُلله عنه، الَّي قال: “واِلله لو عثرت داب

َّهُ  هُ حتى وهو في صلاتِهِ، فروي عنه آ ن يسأ ل ني اُلله عنْا”. وكَن آ مرُ المسلمين  يَمه

 لربما جََّز  الجيش  وهو في صلاتِهِ.

 

وهذا طلحةُ بنُ عبيدِ اِلله رضي  اُلله عنه، جاءهُ مالٌ له من الشامِ كثيٌر، فبات  

؟ قال: تفكَّرتُ منذ الليلِة، فقلتُ: ما ظنه   ليلت هُ يتململُ، فقالت له زوجتُه: ما لك  

؟ فا ذا   رجلٍ برب ِهِ يبيتُ وهذا المالُ في بيتِهِ؟ قالت: فأ ين آ نت  عن بعضِ آ خلائكِ 

 عُ بجفانٍ وقِصاعٍ، فاقسِمهُ. آ صبحت  فاد

يقِ.  َّكِ موفَّقةٌ بنتُ موفَّقٍ، وهي آمُه كلثومٍ بنتُ الصد ِ ن  فقال لها: رحمكِ اُلله، ا 

ٍٍ منْا   ها بين المهاجرين  والْ نصارِ، فبعث  ا لَ عل ٍ م  ، دعا بجفانٍ، فقسَّ ا آ صبح  فلمَّ

بجفنةٍ. فقالت له زوجتُه: آ با محمدٍ، آ ما كَن لنا في هذا المالِ من نصيبٍ؟ قال: فأ ين  

 كنتِ منذ اليومِ؟ فشأ نكُِ بما بقي. قالت: فكانت صرَّةٌ فيْا نَوُ آ لفِ درهٍ. 

 

لاَّ الا سلامُ   هم ا  وكذلك كَنوا جميعًا رضي  اُلله عنْم، لا هَّ لهم يُحزنُهم ويقضه مضاجع 

وشأ نهُُ، والْ خرةُ وآ هوالهُا، حتى آ سلموها لمن جاء بعده من هذه الْ مةِ. فتاريُخنا  

 ملءٌ بالعظماءِ الَّين ارتبطت مشاعرُه بك ِ عظيٍم.

 

ة  وعبَّأهَا لمعركتِهِ الكُبَّى، وهي   َّه بعدما هيَّأَ الْ مَّ فروي  عن صلاحِ الدينِ رحمهُ اُلله آ ن

ت هُ  استردادُ بيتِ المقدسِ، امتنع  عن الضحكِ، ومنع  المزاح  في جيشِهِ، حتى آ نهى  مهمَّ

د ِ بيتِ المقدسِ ا لَ حظيرةِ  الا سلامِ   بهزيمةِ الصليبيين  وطردِه من بلادِ المسلمين، ور 

 والمسلمين. 

 

ومن النماذجِ المعاصرةِ التي عاشت هَّ الا سلامِ، وارتبطت مشاعرُه به، الشاعرُ  

ذا رآ تهُ حزيناً، علمت   هُ كَنت ا  قبال، فقد ذُكر  عنه آ نَّ آ مَّ والفيلسوفُ الهنديه محمَّد ا 

م سوءٌ.   آ نَّ المسلمين  في بلٍد ما آ صابه 



 

بداعاً، ما بين فخرٍ بأ مجادِ المسلمين  الماضيةِ، آ و دموعٍ   وقد ترجم  هذا اله مَّ في شعرهِ ا 

 على مأ سي المسلمين  الحاضرةِ. 

 

بداعِهِ، فهو القائلُ:  ليك  بعضًا من نفثاتِ هَ ِهِ وا   وا 

 

ونً   الِدُ ه ا جُدُودٌ خ  ع  آخَْض  نيْ ا قرُُونًً *** و  كْن ا هذِهِ الده
ل   م 

لا  ن سِين ا  انُ و  م  ا ن سِِ  الزَّ ائِف  مِنْ ضِي اءٍ *** ف م  رْنً  صح   طَّ س   و 

وْعِ ت أبَْ  آنَْ ت لِين ا اة  الرَّ مِع اتٍ *** غ د  يُوفاً لا  ا س ُ لْن اه   حم  

الفْ تْح  الْمُبِين ا  آيَتْ  الْه وْل  و  ادِ ي وْمًا *** ر  تْ مِن  الَْْغْْ  ج  ر  ا خ  ذ 
ِ
 ا

رُونً   جْدِ ق وْمٌ آ خ  تىَّ *** م ضَ  بِالْم  انُ ي دُورُ ح  م  ا ف تِِ  الزَّ م   و 

نيِن ا ت هُ س ِ ق دْ ع اشُوا آئَِمَّ كْبِ ق وْمِي *** و  ى فِي الرَّ آصَْب ح  لا  يرُ   و 

؟ هْرِ: آيَْن  الْمُسْلِمُونً  الُ الدَّ ٍ *** سُؤ  آ ل م  كَُّ حُر  نِي و  آ ل م   و 

نِين ا. اضِي ح  اك  الْم  نّ ِ *** آذَُوبُ لَِّ 
ِ
اضِي؟ ف ا لْ ي رْجِعُ الْم  ى ه   ت ر 

 

 آ قولُ قولي هذا، وآ س تغفرُ الله  لي ولكُ من ك ِ ذنبٍ 

 

 وبعدُ: 

ا الا خوةُ، ها قد وقفنا على شيءٍ من آ س بابِ عظمةِ هؤلاءِ السادةِ الكبارِ، وهو   آ يَه

 عظمةُ ما حملوه من ه  ٍ، وارتبطت مشاعرُه به. 

 

هُ: ما الهمه والاهتمامُ  ف  هذا، آ ن يسُائل  نفس  آ يَّتُُا  -فعلى ك ِ واحدٍ منَّا، بعد آ ن عر 

حًا وحُزنًً؟!  -النفسُ  ؛ حُبًّا وبغُضًا، وف ر  جُ فيكِ المشاعر   الَّي يَُي ِ

 



ن آ سفر  الجوابُ عن   فا ن آ سفر  الجوابُ عن ه  ٍ واهتمامٍ عظيٍم، فصاحبُهُ عظيٌم، وا 

 غيِر هذا، فحجمُ صاحبِهِ بحجمِ ما آ هََّهُ.

 

  َّ ظُ عند كثيٍر من الناسِ في زمانِنا هذا، تدنّ ِ الهممِ، فأ ضح  الرجلُ لا ه  ا يلُاح  ومِمَّ

لِ آ و خسارت هُ، آ و   هُ، آ و فوز  فريقِهِ المفضَّ ت هُ وآ نس  لاَّ مُتع  هُ، ا  له يثُيُر آ حزان هُ وآ فراح 

خفاق هُ في كسبِ الجولِة في لعُبتِهِ!  ، آ و ا   ضرراً لحق  آ بطال  مُسلسلِِِ

 

َّما لم   من آ جلِ ك ِ ذلك، تثورُ الثوائرُ، وتذُرفُ الدموعُ، ويكثُرُ الِخصامُ والجدالُ، ورب

يتَّفقْ يومًا آ ن حصل  منْم كه هذا لمأ سي المسلمين  التي تُُيطُ بهم، فلم تذُرفْ من  

 آ جلِهم دمعةٌ، ولم يتحشرجْ من آ جلِهم صدرٌ، ولم يُخاصِِْ من آ جلِهم لسانٌ! 

 

تِهِ وآ نسِهِ وتسليتِهِ، فهذا حقٌّ  نسانِ وقتٌ لمتُع  ولا يعني كه هذا، آ لاَّ يكون  للا 

ل  هذا ا لَ اهتمامٍ ي طغ  على ك ِ اهتمامٍ، فهنا يكمنُ الخ للُ   مشروعٌ، ولكن آ ن يتحوَّ

 .  الَّي ي س توجِبُ التصحيح 

 

ك    ت حجم  ها، عك س  ذا وقفت  آ مام  هك  واهتمامُك  هو المرآ ةُ التي ا  ا الْ خُ المباركُ، هَ  آ يَه

، فاحرصِْ آ ن   ، وهو المعيارُ الَّي يكشِفُ عن مس توى عقلَِّ  وتفكيِرك  الطبيعيَّ

 تكون  ذا ه  ٍ عظيٍم، حتى تكون  عظيماً. 

 

 وما آ صدق  الشاعر  حين قال: 

 

ت أ تي ع لى ق درِ الكِرامِ الم كارِمُ   ع لى ق درِ آَهلِ الع زمِ ت أ تي الع زائُِِ *** و 

ت صغُرُ في ع يِن الع ظيِم الع ظائُِِ  غيِر صِغارُها *** و  ت عظُمُ في ع يِن الصَّ  و 

 



ن آُمرتم بالصلاةِ والسلامِ عليه، فقال عزَّ من قائلٍ   هذا، وصلهوا وسل ِموا على م 

 عليٍم:

ل ِمُوا   س  لهوا ع ل يْهِ و  نوُا ص  ين  آ م  ِ ، يَ  آيََه ا الََّّ لهون  ع لى  النَّبِ ِ ئِك ت هُ يصُ  لا  م  نَّ اللََّّ  و  ِ
﴿ا

 ت سْلِيماً﴾. 

 

ْ وبارِكْ على عبدِك  ورسولِك  محمدٍ، وعلى آ لِه وصحبِهِ آ جمعين،  اللَّهُمَّ صل ِ وسلم ِ

، وعن سائرِ   ، وعل ٍ ، وعثمان  ، آ بي بكرٍ، وعْر  وارض  اللَّهُمَّ عن الخلفاءِ الراشدين 

حسانٍ ا لَ يومِ الدينِ  هم با  ن تبِع  ، وم   الصحابةِ والتابعين 

 

رْ آ عداء  الدينِ، واجعلِ   ، ودم ِ ، وآ ذِلَّ الشرك  والمشركين  اللَّهُمَّ آ عِزَّ الا سلام  والمسلمين 

 ..  اللَّهُمَّ هذا البلد  آ مناً مطمئنًّا، وسائر  بلادِ المسلمين 

 


